
ماذا يكشف تمرد زعيم “الدفاع الوطني”
في الحسكة على نظام الأسد؟

, سبتمبر  | كتبه خالد الخطيب

يا، وتفرض قوات لا يزال التوتر مخيمًا على أحياء المربع الأمني وسط مدينة الحسكة شمال شرقي سور
النظام السوري طوقًا أمنيا حول المنطقة، وفي محيط المقرات التي سيطرت عليها بعد معارك عنيفة
مع المجموعات التابعة لميليشيا “الدفاع الوطني” بزعامة عبد القادر حمو، بينما توقفت حركة نزوح
يا الديمقراطية الأهالي من منطقة الاشتباك نحو الأحياء المستقرة الواقعة تحت سيطرة قوات سور

“قسد”.

دواعي الانقلاب
استقدمت قوات النظام المزيد من التعزيزات العسكرية من عتاد حربي وأعداد جديدة، تحسبًا لأي
هجوم مضاد قد تشنّه ميليشيا “الدفاع الوطني”، وكان التوتر بين الطرفَين قد بدأ منذ منتصف
سبتمبر/ أيلول الحالي، ليتطور في الـ  من الشهر ذاته إلى اشتباك مسلح ومعارك توسعت لتشمل
كافة أحياء المربع الأمني وسط مدينة الحسكة، واستخدمت خلالها قوات النظام المدافع والدبابات
والمدرعات، التي حققت غلبة في الميدان على الميليشيا التي لا تملك سوى رشاشات وسيارات رباعية

الدفع ومدافع هاون من عيارات متوسطة.

ــد ــد جدي ويرجــع انقلاب حمــو علــى النظــام بســبب قــرار الأخــير عــزل حمــو مــن منصــبه وتعيين قائ
للميليشيـا، وخسـارته عـددًا مـن مقراتـه في مدينـة القـامشلي، وذلـك علـى خلفيـة اعتـدائه علـى شيـخ
ية، ما أدّى يز المسلط، في أغسطس/ آب الماضي، بعد خلاف حول مشكلة مرور قبيلة الجبور، عبد العز
إلى اندلاع اشتباكات بين أبناء العشائر وميليشيا “الدفاع الوطني”، أفضت أخيرًا إلى استجابة النظام

لمطالب العشائر وعلى رأسها الجبور.

كرم محشوش، أن وفي منتصف أغسطس/ آب، أعلن مستشار مجلس قبيلة الجبور في الحسكة، أ
النظام السوري أقال قائد الدفاع الوطني عبد القادر حمو، وسيحوّله إلى العاصمة دمشق لمحاكمته
بعد اعتدائه على شيخ القبيلة، وجاءت تصريحات محشوش لمواقع إعلامية موالية لـ”قسد”، لتنهي

حالة التوتر في مناطق سيطرة النظام في مدينتيَ الحسكة والقامشلي.

يبًــا، وهــي المــدة الــتي كــان فيهــا حمــو يفــاوض واســتغرق تطــبيق وعــود النظــام بإقالــة حمــو شهــرًا تقر
رؤوس النظـــام، بينهـــم الأمين القطـــري المساعـــد لحـــزب البعـــث هلال الهلال، ومـــدير مكتـــب الأمـــن
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القـومي علـي مملـوك، لإبقـائه في منصـبه مقابـل مبلـغ مـالي، ويبـدو أن الوساطـة فشلـت بعـدما قُتـل
الضابــط في قــوات النظــام علــي ديــب، وهــو يتزعّــم وحــدة المهــام الخاصــة، بانفجــار لغــم زرعتــه عنــاصر

“الدفاع الوطني” في محيط مقر الوحدة بالحسكة، ليعلن حمو لاحقًا تمرده.

بداية التمرد
أعلنـت الميليشيـا تمردهـا علـى قـوات النظـام، وزعمـت أن الهجـوم هـو نتيجـة خلافـات بين ضبـاط في
النظــام وقائــدها، مؤكــدة أنهــا ســتقاتل حــتى النهايــة دفاعًــا عنــه، ورفــض حمــو إخلاء مقــاره وتســليم
صلاحياته للمدعو يوسف حماد، الذي عيّنه النظام السوري بديلاً عن حمو في منصب قائد الميليشيا

بالحسكة، لامتصاص غضب قبيلة الجبور وباقي القبائل والعشائر العربية التي ساندت شيخ الجبور.

قالت ميليشيا “الدفاع الوطني” في الحسكة والقامشلي على موقع فيس بوك: “أقدم مجموعة
من المتسلقين الذين يستغلون مناصبهم في الجيش العربي السوري على إصدار تعليمات بمهاجمة
قواتنا التي تحمي المواطنين في المربع الأمني بمدينة الحسكة، وذلك بعد أن قامت قواتنا مرارًا بفضح

تصرفات أولئك الضباط الذين يعملون في تجارة المخدرات والسلاح”.

مكملة: “ما أثار امتعاضهم مستغلين رتبهم العسكرية في الجيش والسلك الأمني لتوجيه فوهات
بنادق العناصر والجنود صوب نقاط تمركزنا، متناسين أن قوات الدفاع الوطني تأسّست بداية الأزمة
في البلاد بعد ظهور الجماعات المسلحة التي حاولت النيل من هيبة الدولة، ووقفت قواتنا في خندق
واحد مع الجيش السوري وحاربت تنظيم “داعش” وميليشيات “قسد” الانفصالية ودافعت بكل

بسالة عن أرض الجزيرة العربية”.

أضاف بيان الميليشيا: “إننا في قوات الدفاع الوطني ندين بشدة قرارات اللجنة الأمنية إزاء قواتنا في
مدينة الحسكة، ونطالب السيد الرئيس بشار الأسد بالتدخل ووضع حد لهذه المهزلة قبل أن تخ
الأمور عن السيطرة ويراق الدم العربي، ونؤكد أننا لن نسمح لأي جهة كانت بتوقيف قائد قواتنا عبد
يعـة كـانت ومهمـا كـانت الأسـباب، ونرفـض جميـع الاتهامـات الموجهـة لـه مـن القـادر حمـو تحـت أي ذر

قبل الجهات التي تسعى للنيل من سيرته النضالية”.

وتداول أنصار حمو تسجيلاً مصورًا أثناء تجواله برفقة ابنه وأحد مرافقيه، محاطًا بعدة سيارات دفع
رباعية، يستقلها مسلحون مدجّجون بالأسلحة الرشاشة الثقيلة وسط مدينة الحسكة، وظهر حمو
في تســجيل مصــور آخــر اتهّــمَ مــن خلالــه ضباطًــا في قــوات النظــام وكذلــك فــ الأمــن العســكري في

الحسكة، بتأجيج الصراع مع الميليشيا للسيطرة على مقار “الدفاع الوطني”.

وكشـف حمـو عـن طلـب كـل مـن الأمين القطـري المساعـد لحـزب البعـث هلال الهلال، ومـدير مكتـب
الأمــن القــومي علــي مملــوك،  ملايين دولار منــه مــن أجــل تسويــة وضعــه وإعــادة الوضــع في المربــع
الأمني إلى ما كان عليه سابقًا، ودعا مقاتليه إلى الدفاع عن مقرات الميليشيا واستعادة ما خسروه من



كـثر مـن ا لهـم، وصرح حمـو بأنـه دفـع أ مقـارّ، كمـا طـالبهم بالقتـال ضـد قـوات النظـام واعتبارهـا عـدو
 ألف دولار للهلال ومملوك، ويبدو أن المبلغ لم يكن كافيًا لإبقائه في منصبه.

حمو خسر المعركة
عمليا، يمكن القول إن زعيم ميليشيا “الدفاع الوطني” في الحسكة، عبد القادر حمو، خسر المعركة
يبــة مــع قــوات النظــام، والعــدد الأكــبر مــن عنــاصره تــرك السلاح وبعضهــم تــوجه نحــو الضــواحي القر
بعدما خلع ملابسه العسكرية، بينما يتحصّن حمو برفقة مجموعة قليلة من مسلحيه في آخر موقع
له بالمربع الأمني، والذي يضمّ أيضًا منزله ومنازل عدد من أقربائه وقادة الصف الأول في الميليشيا،
وقــد أمهلــت قــوات النظــام حمــو وقــادة مجموعــاته حــتى مســاء الخميــس  ســبتمبر/ أيلــول كي

يسلّموا أنفسهم.

وفي المقابــل، يســود اعتقــاد بــأن “قســد” لــن تســمح لحمــو بــالخروج مــن منطقــة المربــع الأمــني نحــو
الضواحي القريبة أو باتجاه القامشلي، حيث يتمركز عدد كبير من أنصاره وأبناء عشيرته، ولن تسمح
له أيضًا بأن يستجمع قواه ويهاجم النظام بعملية مضادة ليستعيد مواقعه ومقراته، فالمعلومات

تتحدث عن أن عزله مطلب لـ”قسد” قبل أن يكون مطلبًا للعشائر.

نـشرت ميليشيـا “الـدفاع الـوطني” في الحسـكة بيانًـا اعترفـت فيـه ضمنيـا بخسارتهـا معظـم مواقعهـا
لحساب قوات النظام، حيث قال البيان: “توضيح للرأي العام، شهد المربع الأمني في الحسكة والذي
كنا نحميه على مدار  عامًا اشتباكات وطعنًا في الخاصرة من قبل عدة ضباط متورطين بأعمال
تهريـب وترويـج للمخـدرات هـم علـى تواصـل مـع مسـؤولين في دمشـق، وأرادوا التخلـص مـن القائـد
عبد القادر حمو بسبب اكتشافه دلائل وامتلاكه الكثير من الوثائق والأوراق وملفات فساد كبيرة، لها

ارتباط بين ضباط متواجدين في المربع الأمني وشخصيات بارزة في دمشق مثل علي ملموك”.

كمل البيان: “لذلك فرضت تلك المجموعات التابعة لبعض من الضباط الطوق ضدنا وعلى منزل وأ
القائد عبد القادر حمو، وهم بريئون وبعيدون كل البُعد عن أخلاق الجيش السوري، وكل ما يذكر
يــة عــن بــأن الأزمــة حصــلت بعــد المشكلــة العرضيــة الــتي حصــلت مــع أبنــاء عمومتنــا قبيلــة الجبــور عار
الصحة، حيث أن الخلاف حُلّ بالصلح بيننا، والدلائل سوف تكشف تباعًا مع ذكر الأسماء من داخل

المربع الأمني وفي دمشق”.

قــال الناشــط محمد عطيــة مــن مدينــة الحســكة لـــ”نون بوســت”، إن “وساطــة الأمين القطــري المساعــد
لحـزب البعـث، هلال الهلال، لإبقـاء عبـد القـادر حمـو في منصـبه نجحـت في تـأخير قـرار عزلـه لأكـثر مـن
شهر، وبالفعل دفع حمو مبالغ مالية كبيرة تزيد عن  ألف دولار لمسؤولي النظام والمحافظ، لكن
إصرار قبيلـة الجبـور وبـاقي القبائـل وبـدفع مـن “قسـد” علـى إزاحـة حمـو، دفـع النظـام الى الاسـتجابة
خوفًا من خسارة مواقعه ومؤسساته داخل المربعات الأمنية التي لا تزال في قبضته بمدينتيَ الحسكة

والقامشلي”.



وأوضح عطية أن “احتمال شنّ ميليشيا “الدفاع الوطني” الموالية لزعيمها حمو هجومًا على مواقع
قـوات النظـام وسـط الحسـكة احتمـال ضعيـف، لأن “قسـد” لـن تسـمح بعـودته مـع مجموعـاته مـرة
أخــرى، وهنــاك معلومــات تتحــدث عــن مشاركــة قــوات خاصــة تابعــة لـــ”قسد” في المعــارك مــع قــوات

النظام ضد الميليشيا”.

مكملاً: “ويصــبّ قــرار عــزل حمــو مــن منصــبه في مصــلحة “قســد” الــتي كثــيرًا مــا اشتبكــت مــع قــواته
كثر داخل أحياء سيطرة النظام، وفي الأحياء المجاورة التي توغّلت فيها ميليشيا “الدفاع الوطني” أ
من مرة، حيث عزل حمو بمثابة تفكيك غير مباشر لميليشيا “الدفاع الوطني” بمدينة الحسكة، والتي
زاد عــددها في الســنوات الأخــيرة عــن  عنصر، ومعظمهــم مــن الشبيحــة الســابقين أو أصــحاب

السوابق الإجرامية”.

من هو عبد القادر حمو؟
تأسّســت ميليشيــا “الــدفاع الــوطني” في الحســكة عــام ، وضمّــت في صــفوفها حينهــا بقايــا
“كتـائب البعـث” الـتي كـانت تتبـع لفـ حـزب البعـث في الحسـكة آنـذاك، لـذا بقيـت الميليشيـا مرتبطـة
يـة لحـزب البعـث، وكـان زعيمهـا عبـد القـادر حمـو يتمتـع بعلاقـات وثيقـة بهلال ا بالقيـادة القطر عضويـ

الهلال.

وينحـدر زعيـم الميليشيـا مـن عشـيرة الـشرابين العربيـة، وتصاعـدت قـوته بعـدما ضـمّ أعـدادًا كـبيرة مـن
يا بالقرب من ف حزب البعث أقربائه إلى صفوف مجموعاته، ومنذ عام  اتخذ حمو مقرا مركز
في الشا الموازي لشا القضاة، وانتشرت مقاره وحواجزه في كامل الأحياء الواقعة تحت سيطرة

النظام السوري في الحسكة.



ك حمو بمنصبه واستعداده لدفع مبالغ مالية ضخمة مقابل إبقائه، يرجعان إلى السلطة التي تمس
يا، وتأتي معظمها يتمتع بها بمحافظة الحسكة عمومًا، والموارد المالية الكبيرة التي تدخل جيبه شهر
من مرافق ومنشآت خاصة (أفران وشركات تبريد ووسائل نقل عام ومراكز تسوق ومحال ألبسة
يع زراعيــة في ضــواحي الحســكة)، ومــن الإتــاوات علــى محــال التجــار وســط المدينــة وفي ســوق ومشــار

الهال.

ية متنوعة (تجارة الحديد كما يعمل الحمو بالشراكة مع الكثير من التجار المقربين منه في مجالات تجار
والإسمنت)، إلى جانب نشاطه في التهريب، والوساطة لدى الفروع الأمنية، وبيع بطاقات مهمة في
“الدفاع الوطني” مدتها  أشهر للراغبين في تسهيل أمورهم أو الضرب بسيف الميليشيا، وتضاف إلى

أنشطته تجارة المخدرات وتوزيعها بالتعاون مع ميليشيات إيران و”حزب الله” اللبناني.

ومثله كمثل زعماء الميليشيات (الدفاع الوطني) التي أسّسها النظام عام ، وعينّ على رأسها
كثر الشبيحة إجرامًا وقسوة، كان حمو قبل الثورة يعيش في حي النشوة الشرقية بالحسكة، ويعرَف أ
عنه تعاطي وتوزيع المخدرات وفي سجلّه عشرات الجرائم الجنائية (قتل وابتزاز وسرقة)، ولاحقًا ومع
يـة كـان أحـد أبـرز الوجـوه الـتي قمعـت المظـاهرات في الحسـكة، عنـدما كـان يقـود انطلاقـة الثـورة السور

مجموعة من الشبيحة من أقربائه وبدعم من ف الحزب.
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